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قبل قرن من الزمان، أي في تلك 
الــفــتــرة الــتــاريــخــيــة الــتــي كــانــت فيها 
الــغــربــيــة تخطط  ــة  ــيــ الـــقـــوى الأوروبــ
ــربـــي، حــاولــت  ــعـ لــتــقــســيــم الـــشـــرق الـ
إقناع  الأمريكية  المتحدة  الــولايــات 
تــلــك الـــقـــوى الاســتــعــمــاريــة الــغــربــيــة 

باتخاذ مسار آخر مختلف.
القائل  الاعــتــقــاد  لــذلــك  ودعـــمـــاً 
بأن الشعوب التي تحررت مؤخراً من 
يكون  أن  ينبغي  الاستعماري  الحكم 
لها الحق في تقرير المصير، أرسلت 
لجنة  الأمريكية  المتحدة  الــولايــات 
لاستطلاع  البارزين  الأمريكيين  من 
الـــــرأي الـــعـــام الــعــربــي لاكــتــشــاف ما 

فعلوه وما لا يريدونه لمستقبلهم.
وقد خلصت تلك اللجنة إلى أن 
الأغلبية الساحقة من العرب ترفض 
كما  تقاسمها،  أو  منطقتهم  تقسيم 
الأوروبـــــي عليهم،  ــتـــداب  الانـ تــرفــض 
وإقامة دولة صهيونية في فلسطين، 
دولة  إقامة  يأملون  كانوا  إنهم  حيث 

عربية موحدة.
كما حذر تقرير تلك اللجنة من 
قدمًا  المضي  تم  إذا  الــصــراع  تفاقم 
في التقسيم المخطط له. لابد من 
الإشارة هنا إلى أن اللورد البريطاني 
قائلًا  النتائج  تلك  رفــض  قــد  بلفور 
الأصليين  العرب  السكان  مواقف  إن 
لا تعني الكثير بالنسبة إليه، خاصة 
ــنـــد مـــقـــارنـــتـــهـــا بـــأهـــمـــيـــة الـــحـــركـــة  عـ

الصهيونية.
ــاف، نــجــح  ــ ــطـ ــ ــمـ ــ ــة الـ ــايــ ــهــ وفـــــــي نــ
ــراده،  ــ ــورد بـــلـــفـــور فــــي تــحــقــيــق مــ ــلــ الــ
والنتائج  الــتــوقــعــات  تــلــك  وتحققت 
الــوخــيــمــة الـــتـــي حـــــذرت مــنــهــا تلك 
ــم تــقــســيــم  ــ ــة. تـ ــيــ ــكــ ــريــ ــنـــة الأمــ ــلـــجـ الـ
كما  أوصاله،  وتمزيق  العربي  الشرق 
على  البريطاني  الانــتــداب  فــرض  تم 
البريطانيون  استغل  وقد  فلسطين، 
وضع الانتداب لتعزيز حركة الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين مما أدى إلى 

قيام إسرائيل.
ومــنــذ ذلـــك الــحــيــن، تــم تجريد 
ــــن مــمــتــلــكــاتــهــم  الــفــلــســطــيــنــيــيــن مـ
مساكنهم  وتدمير  أراضيهم  وانــتــزاع 
ــم وتـــشـــريـــدهـــم وتــعــريــضــهــم  ــ ــراهـ ــ وقـ
ولأن  الــمــتــواصــل.  والتنكيل  للعنف 
يــقــاومــون،  ظــلــوا  قــد  الفلسطينيين 
فــقــد كــــان الـــقـــرن الـــمـــاضـــي بــمــثــابــة 
صــراع مستمر بلغ ذروتــه في الإبــادة 
الــجــمــاعــيــة الــتــي تــــدور رحـــاهـــا الآن 
ــعـــرض لــه  ــتـ ــا يـ ــ ــاع غـــــــزة، ومــ فــــي قــــطــ
الغربية  الــضــفــة  فــي  الفلسطينيون 

من قمع وتنكيل.
الــشــعــب  أن  فـــيـــه  شــــك  ــا لا  ــمـ ومـ
والضفة  غــزة  قطاع  في  الفلسطيني 
الــغــربــيــة قـــد تــفــاقــمــت مــعــانــاتــه في 

الفلسطينيين  لأن  الحاضر  الــوقــت 
الثلاثة  العقود  قد فقدوا على مدى 
الــمــاضــيــة كـــل ســيــطــرة عــلــى ظـــروف 

حياتهم.
أوضـــــــاع  ــور  ــ ــدهــ ــ تــ ــن  ــ مــ زاد  ومـــــــا 
ــم  ــاقــ ــفــ ــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وتــ ــعـ ــ ــشـ ــ الـ
منذ  ظلت  قــد  إســرائــيــل  أن  معاناته 
الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاقــيــات أوســلــو في 
وتطبيق  خــطــوات  تتخذ   ،1993 سنة 
خــطــط واســتــراتــيــجــيــات جــعــلــت من 
فلسطينية  دولـــة  إقــامــة  المستحيل 
مــوحــدة فــي الأراضـــي الــتــي احتلتها 

عام 1967.
لـــقـــد فـــصـــل الإســـرائـــيـــلـــيـــون مــا 
بقية  عــن  الشرقية  الــقــدس  يسمونه 
الــضــفــة الــغــربــيــة، مــمــا ألــحــق ضـــررا 
ــر ســكــانــهــا  ــبـ كــبــيــرا بــاقــتــصــادهــا وأجـ
على الاعتماد كليا على إسرائيل في 

التوظيف والخدمات.
ــة الــــغــــربــــيــــة، ظــل  ــفــ ــضــ وفــــــــي الــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــون يـــضـــعـــون الــخــطــط 
ــيـــع  ــتـــوسـ ويـــــــــصـــــــــادرون الأراضــــــــــــــي لـ
الــمــســتــوطــنــات واســـتـــخـــدام الــطــرق 
التفتيش  ونــقــاط  التحتية  والبنية 
والــمــنــاطــق الأمــنــيــة »لــلــيــهــود فقط« 
إلى  الفلسطينية  الأراضـــي  لتقسيم 
للسيطرة.  خاضعة  صغيرة  مناطق 
لــقــد عـــانـــى قـــطـــاع غــــزة مـــن تــراجــع 
الـــتـــنـــمـــيـــة وظــــــل يـــخـــضـــع لــتــضــيــيــق 
الــخــنــاق عــلــى اقـــتـــصـــاده عــلــى مــدى 
عقود من الزمن. لقد ظل قطاع غزة 
أيضا معزولا عن بقية فلسطين، وهو 
ما أدى إلى تبديد وتحطيم كل تلك 
اتفاق  التي ولــدهــا  الآمـــال والأحـــام 

أوسلو.
ــإن الــعــالــم الــغــربــي  ومـــع ذلــــك، فـ
الاهتمام  مــن  القليل  ســوى  يولي  لا 
ــات الـــشـــعـــب  ــعــ ــلــ لاحــــتــــيــــاجــــات وتــــطــ
يتم  ذلـــك،  مــن  ــدلًا  وبــ الفلسطيني. 

الأمريكية  المتحدة  الولايات  بقيادة 
ــــط لــــحــــكــــم مـــســـتـــقـــبـــل  ــطـ ــ طـــــــــرح خـ
هـــذا  مـــوافـــقـــة  دون  الــفــلــســطــيــنــيــيــن 
الـــشـــعـــب الـــــــذي يـــخـــضـــع تـــحـــت نــيــر 

الاحتلال.
الآن  الــمــطــروح  الاقــتــراح  يقضي 
»بعد  فلسطينية  سلطة  تتولى  بــأن 
إصـــاحـــهـــا«، شـــــؤون قـــطـــاع غــــزة مع 
ــوة عــربــيــة  ــن بــواســطــة قــ ــ تــوفــيــر الأمـ
ــزام  ــتــ الــ أي  وجـــــــود  دون  ــة،  ــيــ ــامــ إســ
بــالــتــفــاوض عــلــى حــل الــدولــتــيــن في 

المستقبل.
إن مثل هذا الاقتراح غير مقبول 

لسببين.
من الواضح أن هذا الاقتراح قد 
احــتــيــاجــات  لتلبية  خــصــيــصــا  وضـــع 
الإسرائيليون  رفــض  فقد  إســرائــيــل، 
ــهـــم شــــــــروط مـــفـــهـــوم »الــــيــــوم  ــفـــسـ أنـ
غزة  مــغــادرة  يرفضون  إنهم  التالي«. 
بــالــعــودة  للفلسطينيين  الــســمــاح  أو 
إلى مناطق غزة التي تم »تطهيرهم« 

منها.
أيضًا  الإسرائيليون  يرفض  كما 
دور القوى الخارجية في توفير الأمن، 
مثلما أنهم يرفضون قبول أي نقاش 
ربط  يتضمن  فلسطينية  دولــة  حول 
المقسمة،  الفلسطينية  الــمــنــاطــق 
وخاصة إذا كان ذلك يتضمن التنازل 
عن الأراضي، أو إجلاء المستوطنين، 
أو  الأمنية،  السيطرة  عن  التنازل  أو 

توسيع دور السلطة الفلسطينية.
والأهم من ذلك أن خطط »اليوم 
التالي« لم تأخذ في اعتبارها وجهات 

نظر الشعب الفلسطيني.
وبــــــــــدلًا مـــــن إعـــــطـــــاء الأولـــــويـــــة 
أو تــطــلــبــه إســـرائـــيـــل )أو  تـــريـــده  لــمــا 
ــة(  ــيـ ــكـ ــريـ ــدة الأمـ ــتـــحـ ــمـ الــــــولايــــــات الـ
الفلسطينيين  على  خطط  وفـــرض 
الأمنية،  إسرائيل  احتياجات  لتلبية 
نهج  نحو  التحول  إلــى  هناك حاجة 
السياسات الإسرائيلية  يتحدى تلك 
الفلسطينيين  تهجير  إلى  أدت  التي 
وغضبهم؛ وتشويه التنمية السياسية 
والاقتصادية الفلسطينية؛ وجعل من 
المستحيل بناء مؤسسات فلسطينية 

قادرة على كسب الاحترام.
لابد من البدء بالمطالبة بوقف 
إطلاق النار وإنهاء الاحتلال الجاثم 
كما  الفلسطيني،  الشعب  رقاب  على 
النظر  إلــى وجــهــات  يجب الاســتــمــاع 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــحــمــيــل إســرائــيــل 
المسؤولية عن سياساتها التي خلقت 

هذه الفوضى، وليس الضحايا.
وهـــــــــنـــــــــاك بــــــعــــــض الــــــعــــــامــــــات 
الــرأي  أن  إلــى  تشير  التي  المشجعة 
يتحول  المتحدة  الولايات  في  العام 
في اتجاه أكثر تأييداً للفلسطينيين. 

فــالأمــريــكــيــون أصــبــحــوا أكــثــر دعــمــاً 
لــلــفــلــســطــيــنــيــيــن، وأكــــثــــر مـــعـــارضـــة 
تنتهك  التي  الإسرائيلية  للسياسات 

الحقوق الفلسطينية.
لــقــد أصـــبـــح الأمـــريـــكـــيـــون أيــضــا 
التي  السياسات  لتغيير  تقبلا  أكــثــر 
من شأنها أن تساعد الفلسطينيين. 
لــكــن هـــذه هــي الــنــقــطــة الــتــي يتعثر 
ــــك عـــلـــى وجـــه  ــوار، وذلــ ــ ــحـ ــ عـــتـــدهـــا الـ
رؤيــــــة  تـــــوجـــــد  الــــتــــحــــديــــد لأنــــــــه لا 
ولا  للمستقبل  واضــحــة  فلسطينية 

توجد قيادة يمكنها التعبير عنها.
ــذا الــــوضــــع فــقــد  ــ ــاء عـــلـــى هـ ــنــ وبــ
قــامــت مجموعة مــن رجـــال الأعــمــال 
الفلسطينيين بتكليف مؤسسة زغبي 
لــأبــحــاث بــقــيــاس تــأثــيــر الــســيــاســات 
الإســرائــيــلــيــة فــي غـــزة، والــتــهــديــدات 
التي تواجه تلك التجمعات السكانية 
الموجودة في الضفة الغربية، وسؤال 
أفضل  يعتبرونه  عما  الفلسطينيين 
حقوقهم  لنيل  قدمًا  للمضي  طريق 

وكرامتهم وتحقيق السلام. 
لقد أظهرت نتائج الاستطلاع أنه 
المختلفة  الظروف  من  الرغم  على 
الـــتـــي فــرضــهــا الإســـرائـــيـــلـــيـــون على 
المناطق  من  كل  في  الفلسطينيين 
ــثـــاث الــخــاضــعــة لــســيــطــرتــهــم، لا  الـ
للهوية  مشتركة  خيوط  هناك  تــزال 
والرغبة في الحرية والوحدة التي لا 

تزال تربطهم ببعضهم البعض.
إن ما يريده الشعب الفلسطيني 
احــتــالــهــا  ــيــــل  ــرائــ إســ تــنــهــي  أن  هــــو 
يتمكنوا  حتى  حياتهم  على  الجاثم 
ــرًا مـــن الــحــصــول عــلــى الــحــريــة  ــيـ أخـ

والاستقلال في أرض خاصة بهم.
ــة،  ــقــ ــثــ ــم فـــــــقـــــــدوا الــ ــ ــهــ ــ ــا أنــ ــ ــمــ ــ وبــ
أداء  فـــــــي  ــة،  ــ ــ ــاوت ــ ــفــ ــ ــتــ ــ مــ بـــــــــدرجـــــــــات 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة وحـــمـــاس، 
فـــإنـــهـــم يــفــضــلــون إجـــــــراء اســتــفــتــاء 
شــعــبــي لانـــتـــخـــاب جـــيـــل جـــديـــد مــن 
رؤيــة  الــقــادرة على تقديم  الــزعــامــات 
الصف  وتوحيد  لفلسطين؛  جديدة 
فاعلة  حكومة  لتشكيل  الفلسطيني 
قادرة على كسب الاحترام والاعتراف؛ 
إسرائيل  مع الاستمرار في محاسبة 

على جرائمها في الهيئات الدولية.
تطوير  يــجــب  الــحــال،  وبطبيعة 
كل هذا بشكل أكبر، لأنه يظل يمثل 
اتباعه  يجب  الــذي  الأفــضــل  المسار 
عـــلـــى وجــــــه الــــتــــحــــديــــد، وبـــــــدلا مــن 
على  »الحلول«  فرض  في  الاستمرار 
سؤالهم  يجب  فــإنــه  الفلسطينيين، 
عــمــا يــــريــــدون، والاســـتـــمـــاع إلــــى ما 

يرغبون به ويتطلعون إليه.

} رئيس المعهد العربي الأمريكي

تاريخ �إ�سرائيل في ا�ستلاب حقوق ال�شعب الفل�سطيني

بقلم: 
د. جيمس زغبي }

دونــالــد  المنتخب  الــرئــيــس  يسعى 
تــرامــب خـــال عــودتــه إلـــى ســـدة الحكم 
ــة عـــالـــيـــة  ــيـ ــركـ ــمـ لــــفــــرض تــــعــــريــــفــــات جـ
الـــعـــالـــم، وخــصــوصــاً  الــكــلــفــة عــلــى دول 
الــصــيــن الــتــي مـــن الــمــحــتــمــل أن يــرفــع 
تصل  جمركية  تعريفات  وارداتــهــا  على 
الصناعات  تكون  ولــن  بالمائة.   60 إلــى 
التعريفات  زيــادة  عن  بمنأى  الخليجية 
الــمــقــتــرحــة، حــيــث ســتــكــون الــســلــع مثل 
الإدارة  رادار  تحت  والحديد  الألومنيوم 
الأمريكية الجديدة، وسترتفع الضريبة 
الــجــمــركــيــة عــلــى هـــذه الــمــجــمــوعــة من 
بأنه  علماً  بالمائة.   20 بحوالي  السلع 
في مارس من عام 2018م، فرض الرئيس 
الحديد  على  جمركية  تعريفات  حينها 
بحوالي 25 بالمائة والألمنيوم بحوالي 

10 بالمائة من معظم دول العالم. 
تقود  رئيسية  أســبــاب  ثــاثــة  هــنــاك 
الـــرئـــيـــس الــمــنــتــخــب لإعــــــان الـــحـــرب 

الــتــجــاريــة عــلــى دول الــعــالــم مــن خـــال زيــــادة الــتــعــريــفــات 
مثالًا  هنا  وسنعرض  الأجنبية،  ــواردات  الــ على  الجمركية 

حول الألمنيوم والحديد بشكل خاص:
على  الــجــمــركــيــة  الــتــعــريــفــات  رفــــع  خــــال  مـــن  أولًا،   
الألـــمـــنـــيـــوم والـــحـــديـــد، يــعــطــي تـــرامـــب صــفــة »الاحـــتـــكـــار« 
للصناعات المحلية مما يعزز هذه الصناعات على مستوى 

الاقتصاد الأمريكي.
ولــكــن، ســيــؤدي ذلـــك إلـــى ارتـــفـــاع الأســـعـــار الــتــي تأتي 
مـــن هـــذه الــســلــع لأن الــمــســتــورديــن لــألــمــنــيــوم والــحــديــد 
سيقومون برفع الأسعار في السوق بواقع 20 بالمائة مثلًا، 
يخفضوا  لن  والحديد  للألمنيوم  المحليين  والمصنعين 
محلياً  ترتفع  سوف  منتجاتهم  على  الطلب  لأن  أسعارهم 

أكثر من السابق. 
الجمركية  التعريفات  زيـــادة  إلــى  تــرامــب  يسعى  ثانياً، 
لزيادة دخل الإدارة الأمريكية من الضرائب التي ستعوض 
بالمائة   15 بواقع  الشركات  على  الــذي سيفرضه  الخفض 

من أصل 21 بالمائة )الحالي(. 
إلــى مــحــاولــة خلق فائض  الــرســوم  ثــالــثــاً، تسعى هــذه 
زيــادة  خــال  من  المتحدة  للولايات  التجاري  الميزان  في 
الـــصـــادرات وخــفــض الـــــواردات مــن دول الــعــالــم، وخــصــوصــاً 

الصين.
الزيادات الجمركية على  والسؤال هنا، كيف تؤثر هذه 

الصناعات المحلية في دول مجلس التعاون؟ 
الــتــبــادل  حــجــم  انــخــفــض   ،2020-2016 الــعــامــيــن  فـــي 
التجاري بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون من 
دولار  مليار   57.5 إلى   2016 في  أمريكي  دولار  مليار   89.9
الألمنيوم  ضمنها  ومــن  السلع  أن  أي   .2020 فــي  أمــريــكــي 
انخفضت  قد  المتحدة  الــولايــات  إلــى  المصدرة  والحديد 
قد  المنتخب،  الرئيس  عــودة  وعند  عالية.  مستويات  إلــى 
تؤدي التعريفات الجديدة إلى خفض الطلب على الواردات 

العامين  التي شهدناها في  النسبة  من 
.2020-2016

ــة عـــــن الــــــســــــؤال أعـــــــاه،  ــ ــابـ ــ ــــإجـ ولـ
الــــواردات من  أن قيمة  الــرغــم مــن  على 
الألــمــنــيــوم والــحــديــد الــتــي تــســتــوردهــا 
مجلس  دول  مـــن  الــمــتــحــدة  ــات  ــولايــ الــ
ــاون ســتــنــخــفــض، فـــــإن تــأثــيــرهــا  ــعــ ــتــ الــ
الخليجية،  الــصــنــاعــات  عــلــى  مـــحـــدود 

وذلك لعدة أسباب: 
الاوروبـــي  الاتــحــاد  دول  حظر  أولًا، 
ــيـــوم والـــحـــديـــد  ــنـ ــمـ اســـتـــيـــراد ســـلـــع الألـ
مــن روســـيـــا، مــمــا يــعــنــي أن هـــذه الـــدول 
ســتــحــتــاج إلـــى اســتــيــراد حــصــص كبيرة 
بديلة  أخـــرى  دول  مــن  السلع  هــذه  مــن 
الــتــعــاون،  دول مجلس  مثل  روســيــا  عــن 
العربية  والامــارات  البحرين  وخصوصاً 

المتحدة. 
ــع الــتــعــريــفــات  ثــانــيــاً، قــد يــســهــم رفـ
دول مجلس  تــشــجــيــع  إلـــى  الــجــمــركــيــة 
التي  الــســلــع  لبيع  تــجــاريــيــن  شــركــاء  عــن  للبحث  الــتــعــاون 
عالية.  جمركية  رســومــاً  عليها  المتحدة  الــولايــات  تفرض 
ثــالــثــاً: عــلــى الــرغــم مــن أن تــرامــب ســيــفــرض هـــذه الــرســوم 
الجمركية، فإن هذا لا يعني أن الشركات الخليجية ستتأثر 
تُــدفــع مــن قبل الموردين  مــن هــذه الــضــرائــب، لأنــهــا ســوف 
الأمريكيين، ومن ثم ستنتقل الكلفة إلى المستهلكين، وهو 
المتحدة  الولايات  السلع في  أسعار  ارتفاع  إلى  ما سيؤدي 

مثل السيارات والمكائن ومواد البناء وغيرها من السلع.
ــتـــي تــنــتــجــهــا الــصــنــاعــات  ــأن قــيــمــة الـــســـلـــع الـ ــ عـــلـــمـــاً بـ
الطلب  بحسب  والانــخــفــاض  لــارتــفــاع  قــابــلــة  الخليجية 

والعرض في الاقتصاد العالمي. 
شهدت  الروسية-الأوكرانية،  الحرب  بداية  مع  فمثلًا،   
البداية  في  ارتفعت  حيث  كبيرة،  تقلبات  الألمنيوم  أسعار 
أمريكيا  دولارا   4,073 حوالي  بلغت  قياسية  مستويات  إلى 
الإمــدادات  نتيجة لتعطل  المتري في مارس 2022م  للطن 
والــعــقــوبــات عــلــى الألــمــنــيــوم الـــروســـي، كـــون روســيــا مــصــدراً 

رئيسياً لها. 
الطاقة،  إمــدادات  الارتفاع بسبب تحديات  وتفاقم هذا 
الطاقة  عــلــى  كبير  بشكل  تعتمد  الــتــي  أوروبــــا  فــي  خــاصــة 
الــروســيــة. ومــع ذلــك، انخفضت الأســعــار لاحــقًــا واستقرت 
تحت مستوى 2,400 دولار للطن المتري بحلول أواخر عام 
ف الأسواق من خلال تنويع مصادر الإمداد  2022م مع تكيُّ

والتعامل مع ضعف الطلب.
وفي الختام، على الرغم من توجهات ترامب الجمركية، 
تــفــرض ضرائب  ســوف  الــجــديــدة  الإدارة  أن  يعني  لا  فــهــذا 
توقيع  إن  حــيــث  الخليجية،  الــســلــع  جميع  عــلــى  مــرتــفــعــة 
الــبــحــريــن وعــمــان لاتــفــاقــيــة الــتــجــارة الــحــرة مــع الــولايــات 
المتحدة يعفي أغلبية السلع من ضرائب ترامب المرتفعة، 
إلا في حالة بعض السلع كالألمنيوم والحديد اللتين وقعتا 

تحت المجهر الضريبي لإدارة ترامب الجديدة.

المقترح��ة  الجمركي��ة  التعريف��ات  ت�ؤث��ر  ه��ل 

الخليجي��ة؟ ال�صناع��ات  عل��ى  »ترام��ب«  م��ن 

بقلم: 
علي فقيه

لتقنيات  المتسارع  الانتشار  مع 
للبيانات  أصبح  الاصطناعي،  الذكاء 
ــنـــاء وتـــدريـــب  ــي فـــي بـ ــاســ الــــــدور الأســ
ــتـــي تــعــتــمــد عــلــيــهــا هـــذه  ــاذج الـ ــمـ ــنـ الـ
الـــتـــقـــنـــيـــات. تُـــعـــد الـــلـــغـــة والـــبـــيـــانـــات 
ــا مــــن هـــذا  ــ ــيً ــاســ ــة جــــــــزءًا أســ ــويـ ــغـ ــلـ الـ
الذكاء  تطبيقات  تعتمد  إذ  المشهد، 

الاصــطــنــاعــي عــلــى الــبــيــانــات الــلــغــويــة لــتــقــديــم خــدمــات 
متقدمة مثل الترجمة، التعرف على النصوص، معالجة 
السؤال  يبرز  ــار،  الإطـ هــذا  فــي  وغيرها.  الطبيعية،  اللغة 
حول مكانة اللغة العربية في هذه الثورة التقنية، ومدى 
تطوير  لدعم  ومتنوعة  غنية  عربية  بيانات  توفير  أهمية 
المجتمعات  احــتــيــاجــات  تــلــبــي  اصــطــنــاعــي  ذكــــاء  حــلــول 

الناطقة بالعربية.
اللغة العربية وتحديات العصر الرقمي

تعد اللغة العربية واحدة من أكثر اللغات انتشارًا في 
شخص،  مليون   420 مــن  أكثر  بها  يتحدث  حيث  العالم، 
كما  أم.  كلغة  يستخدمونها  شــخــص  مــلــيــون   280 منهم 
ــة، مــمــا يجعلها واحــــدة من  أنــهــا لــغــة رســمــيــة فــي 22 دولــ
العالم. ومع ذلك، تُظهر الأرقام  اللغات الأكثر تأثيرًا في 
يُمثل أقل من %1  الرقمي  العربي  أن المحتوى  والتقارير 
متواضع  رقم  وهو  الإنترنت،  على  المتوفر  المحتوى  من 

للغاية مقارنة بحجم المستخدمين العرب.
أن  نجد  الاصــطــنــاعــي،  بــالــذكــاء  الأمـــر  يتعلق  عندما 
نــقــص الــبــيــانــات الــعــربــيــة عــالــيــة الــجــودة يُعتبر مــن أبــرز 
الــتــحــديــات الــتــي تُــعــيــق تــطــويــر تــطــبــيــقــات فــعّــالــة تــخــدم 
الدراسات  تُظهر  المثال،  على سبيل  بالعربية.  الناطقين 
أن أكثر من 70% من نماذج معالجة اللغة الطبيعية تعتمد 
إهمال  مع  والصينية،  الإنجليزية  باللغتين  بيانات  على 

واضح للغات الأخرى مثل العربية، رغم أهميتها.
أهمية البيانات العربية في الذكاء الاصطناعي

1. تحسين دقة النماذج اللغوية
هائلة  كميات  إلــى  الاصطناعي  الذكاء  نماذج  تحتاج 
من البيانات لتعلم الأنماط اللغوية المختلفة. إذا كانت 
البيانات المستخدمة لتدريب هذه النماذج غير كافية أو 
غير ممثلة بشكل جيد، ستُعاني النماذج من ضعف الدقة، 
مما يؤدي إلى نتائج غير مرضية. في حالة اللغة العربية، 
واللهجات  الفصحى  تغطي  بيانات  إلــى  النماذج  تحتاج 
الكتابة  أســالــيــب  فــي  الــتــنــوع  إلـــى  بــالإضــافــة  المختلفة، 

والموضوعات.
2. تعزيز الشمولية والتنوع

ــي حـــلـــول الـــذكـــاء  عـــــدم تــضــمــيــن الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة فــ
كبيرة من سكان  تهميش شريحة  إلى  يُــؤدي  الاصطناعي 
ــن هــذه  ــن إمــكــانــيــة اســتــفــادتــهــم مـ الـــعـــالـــم، مــمــا يــحــد مـ
أن  إلى  الإحصائيات  تشير  المثال،  التقنيات. على سبيل 
الإنجليزية  يتقنون  لا  العربية  المنطقة  سكان  من   %60
بشكل جيد، مما يعني أن تقنيات الذكاء الاصطناعي التي 

لا تدعم العربية تُصبح عديمة الفائدة بالنسبة إليهم.
3. دعم الابتكار في الأسواق المحلية

الــشــركــات المحلية من  يُــمــكــن  بــيــانــات عــربــيــة  وجـــود 
فــعــلــى سبيل  الــعــربــي.  لــلــســوق  تــطــويــر حــلــول مخصصة 
باللغة  للتعليم  اصطناعي  ذكــاء  أنظمة  تطوير  المثال، 
الإلكتروني،  التعليم  فــي  ثـــورة  يُــحــدث  أن  يمكن  العربية 
وخاصة مع تزايد الحاجة إلى حلول تعليمية عن بُعد في 

العالم العربي.
ــاء  ــذكـ تــطــبــيــقــات عــمــلــيــة لــلــبــيــانــات الـــعـــربـــيـــة فــــي الـ

الاصطناعي
1. الترجمة الآلية

الآلية  الترجمة  تقنيات  أظــهــرت 
تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، 
تزال  العربية لا  اللغة  دقتها في  لكن 
أقل من مثيلاتها في اللغات الأخرى. 
يمكن تحسين هذه النماذج من خلال 
توفير بيانات لغوية دقيقة تغطي كل جوانب اللغة العربية.

2. التعليم والتدريب
في  كبيرًا  فرقًا  يُحدث  أن  الاصطناعي  للذكاء  يمكن 
التعليم، خاصة من خلال تطوير منصات تعليمية تقدم 
البيانات  استخدام  يمكن  مثلً،  العربية.  باللغة  محتوى 
العربية لبناء أنظمة ذكاء اصطناعي تُقدم دروسًا تفاعلية 
جــودة  تحسين  فــي  يُسهم  مما  الــعــربــيــة،  باللغة  للطلاب 

التعليم.
3. التعرف على الصوت والنصوص

تطبيقات مثل المساعدات الصوتية وأنظمة التعرف 
على الكلام تتطلب بيانات صوتية ونصية كبيرة لتدريبها. 
إدماج اللغة العربية في هذه التطبيقات يُمكن أن يُساعد 
وهــذه  الــعــرب  المستخدمين  بين  الــتــواصــل  تحسين  فــي 

الأنظمة.
أرقام وإحصائيات مهمة

الإنترنت  استخدام  نسبة  أن  إلــى  الإحصائيات  تشير 
العربي تجاوزت 70% في عام 2023، مما يعني  العالم  في 
يحتاجون  الذين  المستخدمين  من  كبيرة  قاعدة  وجــود 

إلى تطبيقات تدعم لغتهم.
يُــقــدر حــجــم ســـوق الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي فــي منطقة 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ 500 مليون دولار، ومن 

المتوقع أن ينمو بنسبة 25% سنويًا حتى عام 2030.
في  الشركات  أن   »IDC« شركة  أجرتها  دراســة  أظهرت 
توطين حلول  في  كبيرة  تحديات  تواجه  الأوســط  الشرق 

الذكاء الاصطناعي بسبب نقص البيانات العربية.
كيفية تحسين جودة البيانات العربية

1. بناء قواعد بيانات متخصصة
ــات الأكـــاديـــمـــيـــة  ــسـ ــؤسـ ــمـ يـــجـــب عـــلـــى الـــحـــكـــومـــات والـ
والتكنولوجية العمل على بناء قواعد بيانات عربية تغطي 
تشمل  بيانات  جمع  على  التركيز  مــع  الــمــجــالات،  جميع 

الفصحى واللهجات المختلفة.
2. التعاون بين الشركات والمؤسسات الأكاديمية

والمؤسسات  الــخــاص  القطاع  بين  الــتــعــاون  ان  ذلــك 
لجمع  مــبــادرات  تطوير  فــي  يُسهم  أن  يُمكن  الأكــاديــمــيــة 

وتحليل البيانات العربية.
3. دعم الأبحاث المفتوحة

 إن إطلاق مبادرات تتيح الوصول إلى البيانات العربية 
للمطورين والباحثين يمكن أن يُعزز من فرص الابتكار.

لتطوير  الأساسي  العنصر  هي  البيانات  إن  الخاتمة: 
ــاء اصــطــنــاعــي فــعّــالــة وشــامــلــة، والــلــغــة العربية  حــلــول ذكـ
البيانات  جـــودة  تحسين  فــي  الاستثمار  اســتــثــنــاءً.  ليست 
العربية يُعد ضرورة استراتيجية لتحقيق التقدم الرقمي 
وعــدالــة تطبيقات  الــعــربــي، وضــمــان شمولية  الــعــالــم  فــي 
هــذا  بــالــعــربــيــة.  الناطقين  لجميع  الاصــطــنــاعــي  الــذكــاء 
التوجه لا يُسهم فقط في سد الفجوة الرقمية، بل يُعزز 
العربية  للمنطقة  والحضارية  الثقافية  الهوية  من  أيضًا 

في العصر الرقمي.
} مختص بتقنيات الذكاء الاصطناعي

حققه  الــذي  الساحق  الفوز  بعد 
دونالد ترامب في ماراثون الانتخابات 
بموجبه  الــــذي  ــرة،  ــيـ الأخـ الأمــريــكــيــة 
ــيـــت الأبــــيــــض ويـــتـــربـــع  ــبـ ــل الـ ــيـــدخـ سـ
عــلــى عــرشــه فـــي الــعــشــريــن مـــن شهر 
الرئيس  بذلك  ليكون  المقبل  يناير 
المتحدة  للولايات  والأربعين  السابع 
الأمــريــكــيــة، بـــدأ تــرامــب فــي التحرك 
ســـريـــعـــاً نــحــو اخـــتـــيـــار أعـــضـــاء فــريــق 
إدارته المقبلة، وكان من الطبيعي أن 
الكيمياء  على  مبنية  اختياراته  تكون 
القائمة بينه وبينهم حول مقارباتهم 
في  وردت  التي  الملفات  مــن  للعديد 
الهجرة  أهمها:  الانتخابي  برنامجه 
والاقـــتـــصـــاد والــتــعــلــيــم والـــحـــروب في 

الشرق الأوسط. 
في ضوء ذلك، فإن السؤال المهم 
ــو: هل  ــذي يــطــرحــه الـــمـــراقـــبـــون هــ ــ الـ
الثانية  ولايــتــه  فــي  تــرامــب  سيختلف 

عن ولايته الأولى؟
ــة عــن  ــ ــابـ ــ أن الإجـ ــقــــادي  ــتــ اعــ فــــي 
ــؤال، يــمــكــن تــلــخــيــصــهــا في  هــــذا الــــســ
ــوء مــتــغــيــريــن أســـاســـيـــيـــن أولــهــمــا  ــ ضـ
ــا الــثــانــي  ــه، أمـ الــســمــات الــشــخــصــيــة لـ
على  استجدت  التي  المتغيرات  فهو 

الساحتين الأمريكية والدولية. 
السمات  عن  الحديث  أولًا  لنبدأ 
الــشــخــصــيــة، فــي هـــذا الــســيــاق يذهب 
أغـــلـــب الــمــحــلــلــيــن الــســيــاســيــيــن إلــى 
لــيــس ســيــاســيــاً بالمعنى  بــأنــه  الــقــول 
يختلف  فهو  الكلمة،  لــهــذه  الــحــرفــي 
اخــتــافــاً جــوهــريــاً عــن بقية الــرؤســاء 
الذين امتهنوا  الأمريكيين السابقين 
الــســيــاســة قــبــل دخــولــهــم الــــى الــبــيــت 

الأبيض.
العمل  يــمــارس  فلم  فهو  عنه  أمــا 
الــســيــاســي فـــي حــيــاتــه إلا مـــن خــال 
كما  الأولــــى،  ولايــتــه  كرئيس  تجربته 
أننا لم نقرأ في سيرته الذاتية أنه كان 
عضواً في أي من الحزبين العريقين 
)الديمقراطي  المتحدة  الولايات  في 
فليس  لذلك  ونتيجة  والــجــمــهــوري(، 

لديه تجربة سياسية كسلفه.
عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، جـــو بــايــدن 
الـــذي قــضــى نــصــف عــمــره فــي العمل 
ــيــــز الـــســـيـــاســـة.  ــالــ الــــحــــزبــــي وفــــــي دهــ
ــه لــم  ــ ــإنـ ــ ــة إلـــــــى ذلـــــــــك، فـ ــ ــافــ ــ ــالإضــ ــ وبــ
يــحــصــل عـــلـــى مـــؤهـــل تــعــلــيــمــي عـــال 
ــات الأمـــريـــكـــيـــة  ــعـ ــامـ ــن إحــــــدى الـــجـ مــ
رجل  شــديــدة  ببساطة  فهو  العريقة؛ 
ــثـــه لا يــجــيــد لغة  ــاديـ فـــي أحـ بــســيــط 
وفذلكاتهم،  والسياسيين  المثقفين 
والـــعـــبـــارات  الـــكـــلـــمـــات  يــســتــخــدم  ولا 
الدبلوماسية للتعبير عن وجهة نظره 

حيال موضوع معين كما يفعل أغلب 
مباشر  أنــه  آخــر  بمعنى  السياسيين، 
تــوصــيــل رســالــتــه. وإن كــل شهرته  فــي 
تــتــحــدد فــي أنـــه رجـــل قـــادم مــن عالم 
توصيف  خير  وأن  والــعــقــارات،  السوق 
مـــان«. ومثل هذه  »بيزنس  أنــه  لــه هــو 
الشخصيات لا يعرف صاحبها إلا لغة 
المال. ولا شك أن مثل هذه الصفات 
تصرفاته  عــلــى  مــحــالــة  لا  ستنعكس 

وستؤثر في جميع قراراته.
مـــن هــنــا، أكــــاد أجــــزم بــــأن ثــقــافــة 
وستسيطر  تـــرامـــب،  ســـتـــازم  الـــســـوق 
لأنها  الثانية  ولايته  في  تفكيره  على 
وقــد ثبت  جــزء أصيل من شخصيته، 
ذلك عملياً خلال فترة رئاسته الأولى 
نتوقع  المنطلق  هــذ  مــن   .2017 فــي 
أن يــســيــر تـــرامـــب عــلــى نــفــس الــنــهــج 
ذلك  ونستشف  المقبلة  المرحلة  في 
ــــال تــصــريــحــاتــه فــــي حــمــلــتــه  مــــن خـ
هذا  تــؤكــد  الــتــي  الأخــيــرة  الانتخابية 
حلف  من  موقفه  مثالًا  خذ  التوجه. 
ــو«، فــكــثــيــراً مـــا يــطــالــب دولـــه  ــاتــ ــنــ »الــ
بأنه  وتأكيده  الدفاعي  إنفاقها  بزيادة 
لن يسمح لهذه الدول أن تستغل بلاده 
نتيجة عدم وفائها بالعهد الذي تلتزم 
ناتجها  مــن   %2 بنسبة  بــالإنــفــاق  فيه 

المحلي.
يُحَمْل  أن  يريد  أنــه لا  هــذا يعني 
ــبــــاء مــالــيــة  الـــخـــزيـــنـــة الأمـــريـــكـــيـــة أعــ
مـــن أجــــل ســـــواد عـــيـــون الأوروبـــيـــيـــن. 
هذه  تــرامــب  يطبق  أن  المنتظر  ومــن 
ــر فــــي ولايـــتـــه  ــبـ ــورة أكـ الـــســـيـــاســـة بــــصــ
التي  القيود  مــن  تحرر  لأنــه  الثانية؛ 
تــكــبــلــه أثــــنــــاء ولايــــتــــه الأولــــــــى مــثــل 
مراعاته للناخبين، فهو الآن لا يحتاج 
إلى أصواتهم بسبب أنه سيكون للمرة 
ــرة فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض بحكم  ــيـ الأخـ

الــــذي لا يسمح  الــدســتــور الأمــريــكــي 
في  المقبلة  للانتخابات  بالترشح  له 

عام 2028.
ــيـــة، تــســيــطــر عــلــى  ــانـ مــــن جـــهـــة ثـ
ــار تــتــقــاطــع مــع  ــكــ ــاً أفــ ــيـ ــالـ ــرامــــب حـ تــ
بــــروفــــايــــل شـــخـــصـــيـــتـــه الـــنـــرجـــســـيـــة؛ 
الــبــيــت  يـــخـــرج مـــن  أن  يـــريـــد  فــهــو لا 
أن يترك بصمة في  الأبيض من دون 
ســجــل الــتــاريــخ الأمــريــكــي مــن خــال 
أســوة بغيره من  ذكــراه  انجازات تخلد 
الرؤساء الأمريكيين السابقين الذين 
للتاريخ  كصناع  بالبنان  إليهم  يــشــار 
الــرئــيــس جيمس  أمـــثـــال:  الأمـــريـــكـــي 
الدستور«  »بأبو  لقب  الــذي  ماديسون 
أو الرئيس أندرو جاكسون الذي عرف 
ــام  ــراهـ ــون. والـــرئـــيـــس إبـ ــديــ ــداد الــ ــسـ بـ
لنكولن محرر العبيد والرئيس دوايت 

أيزنهاور الذي أنهى الحرب الكورية.
الــذي سيؤثر  الثاني  المتغير  أما 
عـــلـــى ســـيـــاســـات تــــرامــــب فــــي ولايـــتـــه 
ــا شـــهـــدتـــه الــســاحــة  ــيـــة، فـــهـــو مــ ــانـ ــثـ الـ
الأمـــريـــكـــيـــة مـــن تـــغـــيـــرات اجــتــمــاعــيــة 
لــيــســت قليلة من  فــئــات  بــقــيــم  مــســت 
الــمــجــتــمــع الأمـــريـــكـــي، وقــــد تـــم ذلــك 
ــي انــتــهــجــتــهــا  ــتـ بــفــعــل الـــســـيـــاســـات الـ
ــذه  هــ ــت  ــ ــامـ ــ قـ ــث  ــيــ حــ بــــــايــــــدن؛  إدارة 
)المثلية  جديدة  قيم  بفرض  الإدارة 
والتحول الجنسي( على الأمريكيين، 
ــذه الــســيــاســات حنقهم  ــد أثــــارت هـ وقـ
هذا  ترامب  استثمر  وقد  وامتعاضهم 
إنــه  ــال:  وقــ ووظــفــه لصالحه  الــحــدث 
ــة هـــذه الأفــكــار من  إزالــ سيعمل عــلــى 

مناهج التعليم المدرسية.
ــذي يعد  ــ ــي مــلــف الاقـــتـــصـــاد الـ فـ
فإنه  الأساسيين،  لاعبيه  أحد  ترامب 
سياساته  تطبيق  فــي  قدما  سيمضي 
للصناعة  الاعــتــبــار  رد  إلـــى  الــرامــيــة 
والـــتـــجـــارة الأمــريــكــيــتــيــن مـــن خــال 
ــادة الــرســوم  ــ تــخــفــيــض الــضــرائــب وزيــ
الجمركية على الــواردات، ولا شك أن 
ــراءات ســتــؤثــر حتماً  ــ ــ مــثــل هـــذه الإجـ
العالمية  التجارة  انسياب حركة  على 
الآن  مــــن  يــســتــعــد  أن  الـــعـــالـــم  ــلـــى  وعـ

لمواجهة هذه السياسات.
بقي أن نقرأ أفكار ترامب في ملف 
الحروب في العالم، وما هي توجهاته 

في ولايته المقبلة؟
ترامب  أن  نجد  الملف،  هــذا  فــي 
أثناء حملته الانتخابية  أطلق وعوداً 
في  الــحــروب  إنهاء  على  سيعمل  بأنه 
يــتــبــاهــى بخلو  ــاً  ــمــ الـــعـــالـــم وكـــــان دائــ
عهده منها خلال فترة ولايته الأولى 
سيسعى  فإنه  ولــذلــك   )2020-2017(
في ولايته الثانية إلى إطفاء النيران 

البيت  الــى  دخوله  بمجرد  العالم  في 
الانـــطـــاق عنده  بــدايــة  وأن  الأبــيــض 
لديه  إن  حيث  أوكــرانــيــا،  مــن  ستكون 
الحرب  أطـــراف  اقــنــاع  فــي  كبيرة  ثقة 
وبالأخص روسيا لعلاقته الوثيقة مع 
الحلول  وقفها من خلال  بوتين على 

الدبلوماسية.
ونـــتـــيـــجـــة لـــتـــصـــريـــحـــاتـــه بـــشـــأن 
ــوادر في  الــحــرب الأوكــرانــيــة ظــهــرت بــ
الأفق توحي باقتراب نهايتها وتجسم 
ذلك في تصريحات الرئيس الأوكراني 
زيلينسكي الأخيرة التي قال فيها: إنه 
الحل  على  الدبلوماسي  الــحــل  يــؤثــر 
بــاده، كما أن دخول  العسكري لأزمــة 
الــمــســتــشــار الألـــمـــانـــي شــولــتــس على 
الخط عبر تصريحاته الأخيرة بشأن 
الحرب في أوكرانيا، وهو قطب أساسي 
في حلف الناتو، سيدفع بالتأكيد إلى 
نجاح ترامب في مساعيه إلى وقفها. 
ــا كــيــف  ــنـ لـ ــقــــول  يــ ــه أن  ــاتــ فــ ــكـــن  لـ
سينهي مأساة الفلسطينيين في غزة 
والــضــفــة الــغــربــيــة ومـــا يــعــانــيــه أهلها 
جراء القتل والتنكيل والتشريد الذي 
الصهيوني  الاحــتــال  جيش  به  يقوم 

في أراضيهم.
فــي ملف  تــرامــب  إن تجربتنا مــع 
أحــدا،  تسر  لا  الفلسطينية  القضية 
ــواه ومـــيـــولـــه صــهــيــونــيــة،  ــ حـــيـــث إن هــ
ــإن كــل مــبــادراتــه تــصــب في  ولــذلــك فـ
صــالــح الــكــيــان الــصــهــيــونــي. وقـــد عبر 
أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة عن 
ولا  الــكــيــان،  هــذا  مــع  الكبير  تعاطفه 
اعتقد أنه سيغير من جلدته وسيحيد 
عن هذا التوجه خلال ولايته الثانية 
لأن المسألة في رأيي متعلقة بالإيمان 
والمسلمين  العرب  وبــصــورة  العقدي 
عنوانه  من  يعرف  والكتاب  ذهنه،  في 
ــذا ما  كــمــا يــقــول الــمــثــل الــعــربــي، وهــ
فيه ولا نطمئن  الثقة  قليلي  يجعلنا 
ما  لننتظر  ذلــك  ومــع  تصرفاته.  إلــى 
ــام فـــي ولايـــتـــه الــجــديــدة  ــ تــكــشــفــه الأيـ
إلى  يدفعنا  مغايراً  شيئاً  يفعل  لعله 
الــتــخــلــي عـــن مــثــلــنــا الــعــربــي ونــأخــذ 
بالمثل الغربي الذي يقول: لا تحكم 
 Ever judge على الكتاب من غلافه

.the book by its  cover
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